
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ه الفاسدوطراز عيش هقوانينالغرب وتقنين نتيجة طبيعية لتقليد  "بأ الواتس"فتاة 

ذاعة والتلفزيون  الإ فيوبرامج  عمل وورش تالمختلفة تطالعنا بشكل منتظم ندوا الإعلاموسائل  فيبشعارات براقة 

و أ الأسرةمن قبل  الأطفال دضوالعنف  المرأةالعنف ضد بما يسمى  ىعني   يوالذ يسرالأالعين عن العنف  هاؤتخطلا 

نه الإيذاء الموجه أالعنف الأسري على : "حسب تعريفهم يا  بدن مأ يا  نفس مأ لفظيا   كان عنفا  أ ءسوا ،ءخارجها على حد سوا

أو أحد المقيمين  ،الأسرةللأطفال أو المسنين أو الزوجين أو أحد الآخرين المقيمين بالمنزل عن طريق أفراد آخرين من 

عين الديمقراطية  ه هيوهذ ،خرحد سلطان على الآفراد ليس لأأمكونة من  الأسرةن أب يالتعريف يوحهذا  ."معهم

أن كما ، جى للديمقراطيةولوييدأساس أوهذا  ،الآخرفرد على  أي يتتسم بالحريات مع اشتراط عدم تعد التي ؛الغربية

ن يترك أ يعنى بالمختصر على الوالد ،يمعنوو يجسدو ينواعه المختلفة لفظأى بذضمن الأتالتعريف ي فيالمذكور  الأذى

ولدعم  القانون. هيحاسب علي يا  لفظ عنفا   ضلالة يعد   هن هذإ مثلا  لو قال له  هنلأ هيتنكب الضلالة وهو يتفرج علي طفله

 :لا الحصر ل المثالعانات مقدمة من عدة جهات نذكر منها على سبيإصبح هناك فقد أ هوجهة النظر هذ

مع  لة عن التوعية الإرشادية، وتقديم الندوات بالتنسيقوالجهة المسؤ(؛ وهي مدا)دراسات المجتمع  مركز: ولا  أ

 والاجتماعي الاقتصاديبالمجلس  الاستشاريةوحاز المركز على الصفة  الوكالات الدولية،و الجهات الرسميةوالشركات 

 ههذا المركز ل !!مم المتحدة مفخرةللأنما الانتماء أالخرطوم كب هلافتة المركز بمقر فيبة وهذه الصفة مكتو ،مم المتحدةللأ

حصاء والتوعية والورش والندوات والجهود بالإوهو يحرص على متابعة ذلك  ،الأطفالمجال العنف ضد  فيتخصص 

 ة.المضني

 ،بشبر معالجات الغرب شبرا   يتجار يانين التبالقو الأطفاللرعاية  الساعي ؛لرعاية الطفولة القوميالمجلس ثانيا : 

قالت آمال محمود، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية  ،استحدثها المجلس لحماية الطفل يالقوانين الت فيجليا ذلك يبدو و

ون د الأطفالحصائيات الأخيرة أكدت أن الإالطفولة لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية، إن 

وأشارت إلى تطابق تام لقانون الطفل بالسودان مع  ،من المجتمع حسب التعداد السكاني %15( عاما  يشكلون 51)الـ

القانون "خر لحظة: آ ةفلصحي المدير التنفيذي لمعهد حقوق الطفل الأستاذ ياسر سليمقال و .الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الطفل في السودان، ويشكل انتصارا  كبيرا  لأنه جاء متماشيا  مع الاتفاقية الدولية  نجازات في مجال حمايةيعتبر من أكبر الا

 ،طالةإومن غير  ،وتركنا المعالجات الشرعية ،تبعنا سنن اليهود والنصارىافقد  ، ىفالمصط، وصدق "لحقوق الطفل

 .لمتحدة لجنة حقوق الطفلا الأمممراجعة اعتماد قانون الطفل من قبل  المطابقة التامة نرجو هذهولمعرفة 

طراف بموجب تقارير المقدمة من الدول الأال فيالنظر : "م0555 /سبتمبريلولأ 51الدورة الخامسة والخمسون 

وجعل الحبل على  وخارجه،البيت  فيالمختلفة  أنواعهحقق للطفل كل حماية من العقاب ب الذي ،من الاتفاقية 44ة الماد

 .اربغال

تم إنشاؤها في يناير التي شرطة ولاية الخرطوم  - أمن المجتمع لإدارةتتبع التي والطفل  لأسرةاشرطة حماية ثالثا : 

، وقد تبع ذلك صدور منشور من رئاسة شرطة الأطفالكجهة شرطية متخصصة في قضايا العنف الموجهة ضد  م0552

( إلى فرع الأطفال)العنف ضد  غاتولاية الخرطوم، وقد تم تعميمه على كل أقسام الشرطة بالولاية بتحويل جميع بلا

والقانون، ثم وجود خدمات  الاجتماعوالطفل، وقد تم تعيين كوادر متخصصة في مجالات علم النفس وعلم  الأسرةحماية 

 والاجتماعيةالنفسية  والاستشاراتوالذي تقدم من خلاله خدمات التبليغ  6969الخط المجاني لمساندة الطفل بالرقم 

 ،ساعة بنظام المناوبة 04كبائن تعمل على مدار  6المجيبة بعدد  والكوادر ،جانية من مختلف أنحاء السودانوالقانونية الم

أو  والاجتماعيوالقانون وحسب حاجة الحالة تتم الإحالة، إما للدعم النفسي  والاجتماعبين علم النفس  وتخصصاتهم ما

ت بواسطة الدعم النفسي والاجتماعي وجملة هذه المعالجات في للدعم القانوني لتلقي الدعم، وتمت الكثير من المعالجا

حالة معالجة  (955) والطفل بولاية الخرطوم، بلغت الأسرةفي أقسام حماية  م0551كتوبر أالفترة من يناير وحتى 

 ،بهمضر وأطفال عاقبت محكمة الطفل الوالدين لتوجيههم أوكم من حكاية ورواية عن  ،أسرية، تمت بدون فتح بلاغات

ت امتلأ والذي الأطفال العنف الذي يقوم بهتقع على الطفل وتتجاهل  تيعلام يركز على الجرائم الن الإأمن الغريب  ولكن

 .به المحاكم

وبصورة  الأطفاللى عنف من إدت أفقد  ،حسب ما يروج له ،ذا كانت المعالجات السابقة يراد بها وقف العنفإ

الشريحة أن "وتحدث من  .رائم غريبة عن هوية المسلمين ودينهم الحنيفعلى ج يالمجتمع يصبح ويمسف ،صارخة

هو  يعم سن البلوغ الذالغالب الأ فييتعدى فيه  والتي "سنة 51 عمارهم حتى سنأالمستهدفة بالمعالجة وهم من تندرج 

هول عندما ذبال هصابتأالعام و أيهزت الر يب التأ ع عن فتاة الواتساالجرائم ما ش ههذ آخرليس  .يالتكليف الشرع حد



وهم  ديويالف فيوظهر الشباب بكل بجاحة  ،سنة 51و 50 عمارهم بينألشباب تتراوح  يباحإديو يب فأ بث عبر الواتس

يقال عنها  يما العصابات المكونة من نفس الشريحة العمرية التأ توثق لذلك. يالتا مام الكاميرأظهار وجوههم لإيتسابقون 

 نفوس الناس. فيمان وتبعث الرعب من والأصبحت تهدد الأأطفال فقد أ

فكيف توضع قوانين لا تجرم  !!دينشرع ولا  هلا يقرد ساس فاسأن المعالجة وضعت على أ يساسية هالأن المشكلة إ

ن بيد زن بوحبيب  ؟مورعظائم الأبفيها الصحابة رضوان الله عليهم قام سن  في الإسلامأحكام  بكل الله شرعا   كلفه اص  شخ

إلى مسيلمة الكذاب الحنفي، صاحب اليمامة، فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمدا   عاصم هو الذي أرسله رسول الله 

قال: أنا أصم لا أسمع، ففعل ذلك مرارا ، فقطعه مسيلمة عضوا   ؟، وإذا قال: أتشهد أني رسول اللهرسول الله قال: نعم

وهما معاذ بن عمرو بن الجموح  ،كان لهما في معركة بدر موقف لا ينتهي منه العجبلغلامين صغيرين و .عضوا ، فمات

عبد الرحمن بن عوف  ونترك الحديث عن هذا الموقف العجيب للصحابي الجليل ،ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما

ن شمالي فإذا بغلامين رت عن يميني وعنظ: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال

 ؟أتعرف أبا جهل ،يا عم :حدهما فقالأفغمزني  ،فتمنيت لو أن غيرهما كان بجواري ليحميني ،من الأنصار حديثة أسنانهما

رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى  نلئوالذي نفسي بيده  ،نه يسب رسول اللهأسمعت  :قال ؟وما حاجتك إليه ،نعم :قلت

ثم لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس  ،خر فقال لي مثل مقالة صاحبهغمزني الآثم  ،يموت الأعجل منا

فاخبراه  ى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله فانقضا عليه كالصقرين فابتدراه بسيفيهما فضرباه حت ،هذا صاحبكما :فقلت

كلاكما »: السيفين فقال فنظر في  ،لا :قالا «؟هل مسحتم سيفيكما» :قال ،قال كل منهما أنا قتلته «؟أيكما قتله»فقال 

 .4991، ومسلم 1545البخاري حديث رقم  ،«قتله

فعل  ،السن هذه نفسفي عور ذنسان كالمالإنه سن حساس وفيه يكون أصدعونا بها ب التين ما يسمى سن المراهقة إ

حدود  فيظل مجتمع انفتح على كل ما يجا فيفلماذا نجعلها سن الجنوح والانحراف؟ و ،مورالأ عظائمالصحابة الميامين 

من فضائيات لذلك، مع توفر كل الوسائل المعينة  ،متعوالالملذات والشهوات  فين وكلهم أجمع مس الكبار والصغارينغالله 

 يلين عن تصرفاتهم التئونفسهم غير مسأ ءلذلك ليجد هؤلا وضع خصيصا   الذي تامة بالقانونحماية و ،باحيةإومواقع 

مع حماية الدولة وتسهيلها  نت طفل فافعل ما يحلو لكأ ،لون ويعطون كل الشارات الخضراءدل  بل ي   ،المجتمع يذؤت

الحنان ويبعدك عن من سيغمرك بفيض  يالذ م0555يها بحسب القانون العام بل بقانون الطفل عللن تعاقب  يلجرائمك الت

 .الوالدينمساءلة ومن  هنواعأالعقاب ب

مفاهيمنا عن الحياة، ب ةبهآتحكم في تفكيرنا وذوقنا تحكما  تاما  غير تالحضارة الغربية  منلكاسح ا الثقافي الغزو

منها  التي أحكامهوتعظيمنا لمقدساتنا و الإسلامومقاييسنا للأشياء وقناعاتنا التي كانت متأصلة في نفوسنا مثل غيرتنا على 

نسان، هو لا ريب أن أهم وأخطر شيء في حياة الإ ،خرىالحياة الأ نظمةأحكام أتتكامل مع  يالت الاجتماعيحكام النظام أ

التي تعطي الفكر للفرد والمجتمع، ليرتقي  لوجيةيوالأيدالعقيدة التي بها يكيفّ سلوكه كفرد وكعضو في مجتمع، هو 

، فتوجهت كثير من وينهض ويقوم المجتمع على الطراز الفريد نفسه من التقنين والتشريع ليحقق بناء مجتمع إسلامي رشيد

انتصار  النتيجةكانت  ،التشريعات نحو تنظيم أمور المجتمع وتحديد علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وعندما ابتعدنا

أدى عدم الوعي على الاختلاف حيث  ومنها هذه الناحية الاجتماعية شاملا  جميع أنواع الحياة ،الحضارة الغربية علينا

يحاولون نقل  ،حكام وعامة ؛صار كثير من المسلمينارة الغرب إلى النقل والتقليد. ووحض الإسلامالجوهري بين حضارة 

الحضارة الغربية نقلا  دون فهم، شأن من ينسخ كتابا  يقتصر على رسم الكلمات والحروف. وصار بعضهم يحاول تقليد 

مقتبس بتصرف من كتاب ) يسيوالمقايم الحضارة الغربية بأخذ مفاهيمها ومقاييسـها دون تدبر لأسـباب ونتائج هذه المفاه

ية وتتطلبه منهم الإسلاملم يلاحظوا ما تحتمه عليهم الحياة  ،(النبهانيالدين  تقيلعلامة ل الإسلام في الاجتماعيالنظام 

 ةصعن قوانين البشر الناق مبتعدا   ا  فتشكل نسقا فريد ،الدولة والمجتمع فيخذ بعضها برقاب بعض أي يالت الأحكام الشرعية

فتكون  ؛الإسلامحكام أساس أالمجتمع على شؤون ظل دولة ترعى  فيلا إولكنها لا تطبق  ،بالوجود الإحاطةالعاجزة عن 

توجب ف ،ربانية تعالج المشاكل ا  حكامأالحياة  فينواعه المختلفة والقوانين المطبقة أب والإعلامبناء مناهج التعليم وتربية الأ

وأنّ  ،خذ بالقوانين البشرية مدعاة لفساد المجتمعن الألأ ،بنائنا ويجعلهم هداة مهتدينأ فيفيبارك لنا  ،رضا رب العالمين

يطبق علينا  يمن نظام ربان بد لافكان  ،مما ينتج الشقاء ؛ثر بالبيئةأوالتناقض والتللتفاوت نسان للمعالجات عرضة فهم الإ

 .و الموتأقضية الحياة  نجعلهبل  هونطالب ب هعلي ن نصرّ أو
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 أم أواب غادة عبد الجبار


